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 1غداً تنتهي الحرب
 هنعيمميخائيل 

فُ الحتُُوفَ،  دْفَعَ يَقْذي غَداً تنَتَْهِي الحرَْبُ ، فلَََ مي
رُ الفَناَءَ،  وَلََ دَبَّابةََ تنَشُُُْ الَبوَارَ، وَلََ طَيَّارَةَ تُمْطي

ظَاماً. عْمَاقَ رُكََماً وعَي
َ
اصَةَ تزَْرَعُ الأ  وَلََ غَوَّ

رضُْ هُنَيهَْةً 
َ
شُ الأ عََلَ ذَاتيهَا،  وَتَنكَْمي

نْ فَوفَ  مْسُ مي يهَا الشَّ لََمُ ياَ بنُيََّتِي .  :قتنَُادي "السَّ
ندَْكي اليوَْمَ؟"  مَاذَا عي

رضُْ : 
َ
يبُهَا الأ ءٍ مَا خَلََ فَتُجي "كُُُّ شََْ

اهُ." مَّ
ُ
لََمَ ياَ أ بْعَادَ وَتلَفُُّ  السَّ

َ
وَتَمْضِي تَنهَْبُ الأ

نَّ شَيئْاً مي 
َ
زْمَانَ وَكَأ

َ
ا كََنَ لمَْ يكَُنْ. فَلََ الأ مَّ

يمَ  تَْ آثاَرهَُا، وَلََ مُدُنَ مَعَال تْ إيلََ  امََّّ دُكَّ
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وصَْالهَُا، وَلََ 
َ
عَتْ أ ، وَلََ مَمَاليكَ تَقَطَّ يضي الحضَي

حْرجََتْ عَنْ رُؤُوسٍ، تدََ  ثلَُّتْ، وَتييجَان  عُرُوشَ 
جْسَاد  تَطَايَ  وَرُؤُوس  

َ
جْسَادٍ، وَأ

َ
 رَتْ عَنْ أ

ُ تَفَسَّ  عْضَاؤُهَا فَتنَاَوشََتهَْا الكَوَاسِي
َ
خَتْ أ

دْغََلُ، 
َ
وحَْالُ وَالأ

َ
وَاريي، وَتَقَاسَمَتهَْا الأ وَالضَّ

 وَالفَلوََاتُ وَالمُسْتنَقَْعَاتُ.

يَّةي مَا   نْ مَآقِي البشََُي نَّ دَمْعاً فاَضَ مي
َ
وَكَأ

يٍْ بلََّلتَْ بيهي الأرضُْ بَعْضَ  كََنَ غَيَْْ ندًَى يسَي
 
َ
نسَْانييَّةي أ وْريدَةي الإي

َ
نْ أ رَ مي نَّ دَماً تَفَجَّ

َ
عْشَابيهَا، وَكَأ

رضُْ بَعْضَ مَا كََنَ غَيَْْ حُُْرَةٍ 
َ
نتَْ بيهَا الأ لوََّ

نَّ 
َ
زهَْاريهَا، وَكأ

َ
ظَاماً تَفَتَّتَتْ أ قتَْ وعَي لُحوُماً تَمَزَّ

ظَامُهُمْ مَا كََنتَْ غَيَْْ  نْ لُحوُمي بنَِي آدَمَ، وعَي قيرًى مي
َعْضي  رضْي وَطَيْْيهَا، وسََمَادٍ لبي

َ
َعْضي حَيوََاني الأ لبي

يلَ الثَّكْْلَ ، وَنُ  نَّ عَوي
َ
لي نَباَتيهَا، وَكَأ رَامي

َ
وَاحَ الأ

ينَ ، وَزَفَرَاتي الجرَْ وَاليتَاَمَ  نَّاتي المُحْتَضََي
َ
 ،حََ، وَأ

رضُْ قوََافيلَ 
َ
دَاءٍ تََدُْو بيهي الأ  لمَْ تكَُنْ غَيَْْ حي

لييَن ، احي بْناَئيهَا الرَّ
َ
، وعََرْبَدَةَ  أ ادي نَّ زَمْْرََةَ القُوَّ

َ
وَكَأ

ِّيَن، قَةَ الفُضُوليي قْشي ييَن، وشَي ياَسي ثرََةَ وَثرَْ  السِّ
يجَ  هَازي

َ
يَن، وَأ ينَ، العُمْياَني المُتَهَوِّسي المَنصُْوري

نْفَاسي  وَغَمْغَمَاتي 
َ
وَى أ ينَ لمَْ تكَُنْ  سي المَكْسُوري

وْ هَذَياَني مََّمُْومٍ.
َ
 مَكْرُوبٍ، أ
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زْمَارُ،   بلُْ، وَيُبحَُّ المي تُ الطَّ غَدًا يَنفَْخي
يَن  اقيصي نَ المُغَنييَن وَالرَّ فَتنَفَْريطُ عُقُودُ المَلََيييني مي

كْبَي وَالمُمَثِّلييَن، وَيَنسَْ 
َ
تاَرُ عََلَ أ لُ السِّ رْ  دي

َ
وَعي وَأ

هْرجََانٍ  قاَمَهُ  مي
َ
ذَانيكَ  – الجهَْلُ وَالَبغْضَاءُ أ

نَ البيدْءي  اني مَا برَيحَا مي َ يَّاني اللََّّ وجَْاني الوَفي الزَّ
هْرجََاناَتي  يَّةي وَالمي خي يَنفَْحَاني النَّاسَ بيالوَلََئيمي السَّ

ثاَلي  عَةي المي تاَ-المُنقَْطي لُ السِّ ُ تَ ، وَيَنْ رُ . وَيَنسَْدي ثي
وجَْاني إيلََ شَمْلُ النَّظّارَةي وَالمُمَثِّليينَ  ، وَيَعُودُ الزَّ

يدَةً وَوَيْلََتٍ  لََ حُرُوباً جَدي نَسْي مَا ليي هي خُلوَْةي مََدَْعي
يدَةً.  جَدي

مْسُ مي   لُّ الشَّ نْ عُلََهَا فَتَقُولُ وَتطُي
رضْي 

َ
ندَْكي اليَ : ليلأ لََمُ ياَ بينتَْاهُ . مَاذَا عي  "وْمَ؟"السَّ

رضُْ: 
َ
يبُهَا الأ اهُ"" فَتُجي مَّ

ُ
، " هُدْنةَ  وَلََ سَلََمَ ياَ أ

نْ عَجَائيبي  حْشَائيهَا مي
َ
فُ عََلَ مَا فِي أ وَتَنعَْكي

زُ ليلنَّاسي فيتنَْةً تيلوَْ فيتنَْةٍ  خْباَري فَتُبْي
َ
اري والأ سَِْ

َ
الأ

حْري الحلَََ  نَ السِّ ، وَآيةًَ بَعْدَ آيةٍَ مي نَ الجمََالي . مي لي
بَهُونَ.

ْ
نَّمَا النَّاسُ لََ يأَ  وَلكَي

يدي والنَّاري ، فَيَعُودُ  غَداً تنَتَْهِي حُرُوبُ الحدَي
يهَا وَلََ  يدَ في مْ الَّتِي لََ حَدي بُونَ إيلََ حُرُوبيهي المُحَاري
وَار  : حُرُوبي الآباَءي 

ُ
ناَر، وَمَعَ ذَليكَ لََ يََْمَدُ لهََا أ

 ، هَاتي مَّ
ُ
يَن وَالَبنييَن، والَبنَاتي والأ حُرُوبي المُنتْيجي

ينَ، وَالمُسْ  يَن وَالمُشْتََي يَن، وَالَبائيعي تَهْليكي

يَن  ينَ، وَالمُعَلِّمي ري جي
ْ
ينَ وَالمُسْتَأ ري وَالمُؤجَِّ

لييَن،  يَن، وَأصْحَابي العَمَلي وَالعَامي وَالمُتَعَلِّمي
يَن  يَن، والقُضَاةي والمُتَقَاضي يَن وَالمُتخَْمي وَالجاَئيعي

مي والمَحْ  يَن، حُرُوبي الحاَكي كُومي ، والمُحَامي
بييبي ،  اليمي والمَظْلوُمي ، والعَلييلي والطَّ واتلظَّ
يَّةي ،  وجْي عي الزَّ ، حُرُوبي المَخَادي دي ني والمُلحْي والمُؤْمي
يَّةي ،  ياَسي يَّةي ، وَالمُؤْتَمَرَاتي السِّ وَالخلَوََاتي الغَرَامي
دَ، حُرُوبي  ذْوَاقي وَالأفكََْري والتَّقَاليي

َ
حُرُوبي الأ

، حُرُوبي حَاريثي  العُيوُني  نَةي وَالأقلََْمي لسْي
َ
والأ

 ، قَاءي مَلي مَعَ الشَّ
َ
، وَزَاريعي الأ مَاءي رضْي مَعَ السَّ

َ
الأ

. سي مَعَ الرَّجَاءي
ْ
خِي اليأَ

َ
 وَأ

يهَا عَدٌّ وَلََ   نْ حُرُوبٍ لََ يُُصْي ياَ لهََا مي
يهَا وَلََ هَوَادَة. تَغْلي  ، لََ مُهَادَنةََ في هَا حَدٌّ  يَُدُُّ
لهَُا لَيلَْ نَهَار غَليَاَنَ الحيمَمي فِي جَوفْي  مَرَاجي
نَّهَا لََ تُعْتَبَُ فِي عُرفْي النَّاسي حُرُوباً  برُْكََنٍ، وَلكَي
ا إذَا تََاَوَبَتْ  مَّ

َ
، أ جَار  حَتََّّ يسُْمَعَ لهََا دَوييٌّ وَانفْي

مْعَاؤُها
َ
جْوَاءُ، وَاندَْلَعَتْ أ

َ
يِّهَا الأ  بَةُ عََلَ المُلتَْهي  بيدَوي

يسَهَا ، وَقوََّضَتْ  هَا وَيَاب خْضَََ
َ
رضْي فاَلْتَهَمَتْ أ

َ
الأ

رجُْوَاني 
ُ
ارهََا، وَطَمَسَتْ آثاَرَهَا، وصََبَغَتْ بيالأ عُمَّ

وسُ  ُ َ إيذْ ذَليكَ الحرَْبُ الضََّ نْهَارهََا، فَهِي
َ
يمَهَا وَأ دي

َ
أ

 : د  نْ "نََِّناَ اللهم، وَالنَّاسُ إيذْ ذَليكَ صَوتْ  وَاحي  مي
هي الحرَْبَ  ضَنَكي الحرُُوبي وَوَيلََْتيهَا، وَاجْعَلْ هذي

هي الحرَْبُ بينْ  نَّ هَذي
َ
لييَن أ ". جَاهي تُ خَاتيمَةَ الحرُُوبي
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دُ تيلكَْ النَّاري  جَارُ وَليي  ،تيلكَْ الحرُُوبي ، وَهَذا الَنفْي
هُمْ قدَْ جَعَلُوا مي  نَّ

َ
نْ وَأ مْ مَوَاقيدَ، وَمي نْ صُدُوريهي
مْ وَقوُدَا.قُلُ   وبيهي

مْسُ   قُ الشَّ رضْي  وَتشُُْي
َ
خْرَى عََلَ الأ

ُ
ةً أ  ،مَرَّ

َ المُصْطَفَاة. مَافَتُحَيِّيهَا قاَئيلةًَ:  لََمُ ياَ ابْنتَِي ذَا "السَّ
ندَْكي اليوَْمَ؟"  عي

رضُْ: 
َ
يبُهَا الأ جَارَ  "ناَر  فَتُجي اهُ. وشََوْ  وَلََ انفْي مَّ

ُ
ق  ياَ أ

لََمي وَلََ  هَا فَلََ ."  سَلََمَ إيلََ السَّ يقي  ، وَتَنطَْليقُ فِي طَري
صْهَري  نَ المي ئُ لَحظَْةً، وَمي عُ لَحظَْةً وَلََ تُبطْي تسُْْي

ي هُوَ قَلْ  ي يبي الََّّ يَّة  العَجي عُ حَرَارَة  قدُُسي بُهَا ترَْتفَي
رَ  قَ وَيُزْهي نْ يوُري

َ
، فلَََ يلَبَْثُ أ قدَْسي

َ
هَا الأ إيلََ وجَْهي

رَ خَ  اتٍ كَثييَْةً تَفُوقُ حَاجَةَ كُُِّ مََلْوُقٍ وَيُثمْي يَْْ
رضَْ.

َ
نَ الأ  توََطَّ

ينُ الحرَْبي حُقُولًَ وغَََباَتٍ   غَداً تَعُودُ مَيَادي
 ، دْفعَي ثرَي المي

َ
حْرَاثُ فِي أ لةًَ، فَيَمْشِي المي وَمُدُناً آهي

سُ الرَّصَاصَةَ، 
ْ
، وَتَقْتَفِي الفَأ بَّابةَي ثرَي الدَّ

َ
وَالثَّوْرُ فِي أ

طْرَقَةُ القُنبُْلةََ، وَتََْضََُّ القُبوُرُ، وَيَعُودُ النُّ  رُ ووَالمي
نْ،ْ ،  مي نَّ نْ خُدُوريهي مَنفَْاه، وَتََْرُجُ العَذَارَى مي

رحَْامي 
َ
ينَ فِي الأ ي ، وَالََّّ نَّ نْ مََاَبيئيهي وَالعَجَائيزُ مي

 . َ َ هِي رضُْهُ هِي
َ
، وَأ َ َ هِي زُونَ إيلََ عََلمٍَ سَمَاؤُهُ هِي يبَُْ

 َ نَّ عََل
َ
مْ أ هي نَّ كيباَرهَُمْ سَيوُقيعُونَ فِي خَلََي مَ وَلكَي

مْ  هَاتيهي مَّ
ُ
نَّ أ ، وَلكَي مْسي غَيُْْ عََلمَي اليوَْمي

َ
الأ

ا اليدَُ  مَّ
َ
، وَأ بََي حُبَّ الَنتْيقَامي

عْنَهُمْ مَعَ اللَّ سَيُْضْي
رُ مَعَ كُُِّ حَبَّةٍ لَعْنَةً،  حْرَاثي فَسَتبَذْي الَّتِي عََلَ المي

سي سَتَقْطَعُ مَعَ كُُِّ 
ْ
وَالَّتِي  ،عُودٍ يدَاً وَالَّتِي عََلَ الفَأ

طْرَقَةي سَتسَْحَقُ بيكُلِّ طَرْقَةٍ جُُْجُمَةً وَلوَْ  عََلَ المي
فضَْعُ فِي بَعْضي 

َ
، وَالتَّشَفِِّ بيالخيَاَلي لَأ بيالخيَاَلي

. عْلي نَ التَّشَفِِّ بيالفي رُوفي مي  الظُّ

مْسُ ابنْتََهَا البيكْرَ:   ي الشَّ لََمُ وَتُناَدي  "السَّ
ندَْكي اليوَْمَ؟".ياَ ابنْتَاَهُ . مَاذَ   ا عي

رضُْ :  
َ
يبُهَا الأ يد  فَتُجي ي بيذَار  جَدي ندْي "عي

بصََْْتُ 
َ
لََمُ فَمَا أ ا السَّ مَّ

َ
اهُ، أ مَّ

ُ
يدَةٍ ياَ أ رُُوبٍ جَدي لحي

فلََْكُ تسَُلِّمُ  وجَْهَهُ بَعْدُ."
َ
يَْْ ، وَالأ ، وَتُتاَبيعُ السَّ

نْ ترَُدَّ سَلََ 
َ
يعُ أ  مَهَا سَلََماً.عَليَهَْا فلَََ تسَْتطَي

وْزَارهََا 
َ
يفُ فَتُضي  غَداً تضََعُ الحرَْبُ أ

 ْ ن يداً زْراً جَ ةُ وي سَانييَّ الإي وْ إيلََ  دي
َ
يزَاريهَ  أ . ا القَدي  في وَ مَةي

نْ  نٍ مَامَكََ  عُ مَا يَْ بيلََدٍ  مي نْ زُ هَرَة  جَُْ تَمي عَمَاءي مي
 
َ
مَمي الأ

ُ
مْ مَكْسُ وَ مْ هي صُوري مَنْ –رضْي أ  -وريهي

وْرَاقي وَيَنكَْبُّ 
َ
نَ الأ كْدَاسٍ مي

َ
وَالخرََائيطي ونَ عََلَ أ

يدَةٍ،  مَمٍ جَدي
ُ
يدَةً لأي رضْاً جَدي

َ
نهَْا أ لوُنَ مي يُفَصِّ

لُ  مَم  تَنفَْصي
ُ
خْرَى تتَبَاَعَدُ، وَأ

ُ
فَتُخُوم  تَتدََانََ وأ

 
ُ
 مَمٍ.عَنْ أ

ي دَبييب  وَ  ين  ني طَ  عَاياَتي وَليلسِّ   عي لمَ ، وَل  طَامي
زي 
َ
َ أ يب  يز  وَل يلبُ ، وَ هي ، يح  وَزَ حي ضي فَ غْ ل اءي يَ ليلرِّ وَ ئييْ 
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ا . هَاءُ ت  بلَْ اهْقَهَ وَقَ رَاءُ صَفْ بسََمَات   مَّ
َ
 لََ ةُ فَ مَحَبَّ الأ

هَاظُ بي وَالتَّلفَُّ  ت، صَوْ لََا وَلََ رسَْمَ  ة  افَ سَخَ  اسْمي
مَّ . ناَر  وشََ 

َ
مْسَ الحقَُّ ا وَأ رْ  حَة  فَمي

َ
لييَن الَداخي جُلي لأي

ينَ وَ  ا وَ . الخاَريجي مَّ
َ
رَةُ فَ المَ أ ٌّ غْفي نَ  ة  بوُحَ مَذْ بغَِي مي

يدي ا يدي إيلََ لوَري يَّة  ، وَ  الوَري اءي بَ الغُرَ  ةي  جَبَّانَ فِي  مَنسْي
 
َ
يَ وَالأ ينَ بوُاءي وَالمَنْ شْقي اوَ  .ذي مَّ

َ
خُوَّ  أ

ُ
لَ ةُ الأ لسْي  ة  فَسي

كَةُ مُفَ   عََلَ ئيمُونَ القَا بيهَا يَتَلَهَّّ لقََاتي الحَ  كَّ
رَا  حي

َ
 .بوَْابي سَةي الأ

سُو بقََْ وَيَ   يدي وَ االعَالمَي مُهَندْي عْوَانَهُ لجدَي
َ
 مْ أ

يَّاماً 
َ
وَالًَ  أ مَّ مُونَ ثُ ، وَيَرسْي قوُنمَّ يُفَرِّ ونَ ثُ يَمَْعُ طي

يَ . حُونيَمْ  ذُ نٍ  كُُِّ مَكََ اللهي فِي الُ وَعي
ُ
دَة  ن  وَاحي أ

طُ تَ  يشَوْ لتَْقي  ةٍ دَ وَوَاري  شَاريدَةٍ كَُُّ  ق  دَهُ شَوْ مَا بَعْ  قٍ ب
نْ لَيهَْا بُ إي تتَسَََّْ   مي

َ
وفوَْاهي أ

ُ
ينَ كَ المُ لَي أ سي  هَندْي

بوَْ 
َ
موَأ َ  .اقيهي د  قَلْ مُ وَالعَال عُ تكََادُ  ب  وَاحي  تَنقَْطي

ليقُ سَتنَطَْ  الَّتِي  يبَةي الرَّهي النَّبضَْةي   انتْيظَاري اتهُُ فِي نَبضََ 
نْ دَاري ايةَي فِي النِّهَ  افيلُ ، وجََحَ ءي الرَّهييبي القَضَا مي

رْ 
َ
د   رُوح   قَتْ تِي زهََ الَّ وَاحي الأ ريفُ يرَُفْ  وَاحي

جْني لََيييني مَ بي 
َ
اتيلكَْ فوَْقَ حَةي الأ  وحي يُ عَلَّهُ ري لَ الدَّ

ي إي  نْ سْتوَحَْامَا ا ا بَعْضَ فييهَ ينَ لََ الََّّ كْمَةي  هُ مي حي
نَّ لَ  .مَوتْي ال جْ ونَ خَ لََ يسَْمَعُ هُمْ كي

َ
لمَوتْي نيحَةي افْقَ أ

فَ  مَةي لََ تَمْتَ وَ   .كْمَةي اهي الحي شي

خي  
َ
نْ وضَْعي ينَتَْهِي اً يْوَأ سُونَ مي  المُهَندْي

خْتاَمي 
َ
مْ، فَيَخْتيمُونَهَا بيأ هي يمي مْ وَ تصََامي عُونَ هي  يُوَقِّ

 عَلَ 
َ
يمي  غَيَْْ مْ، سْمَاءَهُ يهَْا أ هُمْ عََل نَّ

َ
خْفَ  قدَْ  يَن أ

َ
 اوأ

اتٍ دَبَّابَ دَافيعَ وَ يعٍ مَ توَْقي  كُُِّ خَتمٍْ وَفي كُُِّ تََتَْ 
 رَاتٍ سَ وَطَيَّا

ُ
َ بيتَقْوي اعَةي السَّ مُنذُْ تبَدَْأ  مي يضي العَال

ي  فَقُوا هُ وَ ي هَندَْسُوالََّّ لنَّاسُ ائُ يُهَنِّ وَ  .عَليَهْي اتَّ
  .بُ هَتي الحرَْ انْتَ  : "لقََدي ليينَ ضاً قاَئي هُمْ بَعْ بَعْضَ 

يوَ   مٍ".فِي سَلََ  دَ اليوَْمي شُ بَعْ سَنَعي

مْ تُ كَ اليوَْمي ذَلي فِي   ي الشَّ  هَاسُ ابنْتََ نَادي
لََ ولُ: فَتَقُ يبَةَ الحبَي  َ مُ ياَ ابْنَ "السَّ ا ، مَاذَ بَةَ يبي  الحَ تِي
ندَْ   ".كي اليوَْمَ؟عي

يبُ فَ   رْ هَا تُجي
َ
ي مُ "ضُ : الأ ندْي اتُ عَاهَدَ عي

لمَْ ياَ لمٍْ وَلََ سي  اهُ  سي مَّ
ُ
 ."أ

مْ اسُ فِي تاَالنَّ لُ وَيسَُجِّ   هي  حَرْبٍ هَايةََ ني رييَي
نْ حُرُو مْ مي رضُْ ا تَمْضِي وَ  .بيهي

َ
ةً ئَ هَازي يليهَا فِي سَبي لأ

سُونَ المُ  ندَْسَ ا هَ بيمَ  رَّ  هَندْي
َ
خُونَ، ؤَرِّ خَ المُ وَأ

نَّةَ حُرُوبٍ كَثييَْةٍ، وَفي  جي
َ
حْشَائيهَا أ

َ
لةًَ فِي أ حَامي

سي  يَن وَمُهَندْي هَا لُحوُدُ مُؤَرِّخي يسي يامي ، عَ يَن بيغَيْْي دي د،
جْ 

ً
يلُ أ هَا عَوي عي تْ بَعْدُ، وَفي  ياَلٍ وَفي مَسَامي َ مَا وُلدي

نَ  قوَْى مي
َ
ثلْي بيمَحَبَّةٍ أ حَبَّةي قَلبْيهَا إييمَانُ البسَُطَاءي مي

وْ تَُاَربََ 
َ
نْ تَُاَريبَ أ

َ
 أ

َ
نْ يسُْلبََ ، وحََقٌّ أ

َ
نْ أ عَزُّ مي

يفْي  َدِّ السَّ وْ يُناَلَ بِي
َ
  .أ

**** 


